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خلاصة—هذا البحث يبحث فى الحضارة الرومانية.
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I. المقدمة
لقد عاشت الحضارة الرومانية لمئات السنين وأدت دورًا في تاريخ الفكر البشري الحضارةُ الرومانية، وريثة الحضارة اليونانية
II. موضوع المقالة 
من الحضارات التي عاشت لمدة مئات السنين، وأدت دورًا في تاريخ الفكر البشري الحضارةُ الرومانية، وريثة الحضارة اليونانية؛ حيث حولت الآراء الفلسفية السابقة إلى نظريات وابتكارات مادية ملموسة، وعلى ذلك كان سقوط اليونان في عام مائة وستة وأربعين قبل الميلاد في أيدي الرومانيين هزيمة سياسية عسكرية، ولكنها لم تكن نهاية الفكر الإغريقي الذي أثّر تأثيرًا قويًّا في ثقافة الغزاة، لقد تحولت النظريات المنطقية، والعلوم الأكاديمية إلى إنجازات عملية نفعت الرومانيين، وكانت التربية عند الرومان تقوم على التقليد والقسوة في دفع المتعلم إلى الدراسة.
وعندما تقدمت التربية عند الرومان, أصبح التعليم يركز على مهارة القراءة والكتابة والمحادثة، وكان التركيز واضحًا على تبني فكرة أهمية الخطابة في إعداد المواطن، كما فعل "شيرشون" الذي وُلد سنة مائة وست قبل الميلاد، وقتل سنة ثلاث وأربعين قبل الميلاد، وهو أحد أعلام التربية الرومانية، آمن "شرشون" بضرورة الاعتناء التربوي بالشبيبة، وترك وصايا عديدة هي من أقوى الوصايا التربوية الرومانية....

وعلى خطاه جاء "كونتليان"؛ إلا أنه أسهم إسهامًا بارزًا في حقل التعليم, عندما أكد على أهمية تعليم الصغار في المدارس؛ إذ كان السائد من قبل في كثير من المجتمعات أن الطفل يدرس أكثر وقته في محيط الأسرة، وشن "كونتليان" هجومه على استخدام العقاب البدني فلم يقر به، واعتبره صورة متخلّفة. جمع هذا المفكر في عمله كمعلم بين التعليم الخاص والتعليم العام، حيث عمل في تدريس أبناء الملوك.
والسمة العامة في نمط التربية الرومانية: هي التمحور حول التربية الأخلاقية، وإعداد الخطيب المفوَّه والرجل النبيل؛ ولهذا كان تعليم الفلاسفة يصب في هذا المصب، لقد ترك كونتليان المربي الروماني مقطوعات نثرية لها قيمة تربوية كبيرة، وكأنه استلهمها من دراسة عميقة لمبادئ علم النفس الحديث، فمثلًا: رأيه في استخدام اللعب كوسيلة من وسائل التربية، وحديثه عن أهمية الترويح والتسلية في تجديد نشاط الطفل -من المباحث العصرية التي تعرض لها في مواعظه التعليمية القيمة، وتنسجم تمامًا مع روح التربية الحالية، ولا شك في أن تجربته في سلك التعليم كانت ثرية، وأتاحت له فرصة التعرف على مفاهيم تربوية مهمة، فطالب بتوظيفها في الحقل التربوي.
يقول "كونتليان": مع هذا فإن جميع تلامذتنا بحاجة إلى الاستجمام، ليس لأنه لا يوجد في هذا العالم من يستطيع أن يتحمل الجهد المستمر -حتى الأشياء غير المفكرة والجامدة ما لم يعط فترات من الراحة- ولكن لأن الدرس يعتمد على ممارسة التلميذ أيضًا، وهي صفة لا يمكن تحقيقها بالقوة، وكنتيجة لذلك فإنهم إذا ما انتعشوا وعاد إليهم نشاطهم بعطلة يتمتعون بتا؛ فإنهم سيعودون بطاقة أعظم في تعلمهم، ويواجهون عملهم بروح عظيمة من نوع لا يمكن أن يتراجع.

إنني أوافق على اللعب عند الأطفال؛ لأنه دليل الحيوية، وينبغي ألا يكون هذا الاستجمام بغير حدود؛ وإلا فإن رفض منح عطلة للصبيان سيجعلهم يكرهون عملهم، بينما الزيادة في الاستجمام ستعوّدهم الكسل، وتوجد بالإضافة إلى ذلك ألعاب لها قيمة تربوية للصبيان، وكمثل على ذلك: عندما يتسابقون في تصدي بعضهم للبعض الآخر, بجميع أنواع الأسئلة التي يسألونها بالتناوب.
عرفت الحضارة الرومانية المدارس الابتدائية, التي كانت معروفة باسم "اللودس"، والمعلم يسمى المؤدب، أما الأدباء الأغنياء فكانوا يجلبون لصغارهم معلمين أكفاء، يُلازمونهم في البيت والمدرسة، ويقدم لهم التوجيه اللازم أخلاقيًّا ودراسيًّا، وكان الآباء الأغنياء من الرومان يضعون أبناءهم في رعاية عبد, يطلق عليه اسم: "بيداجوج", منذ دخولهم مدارس "اللودس" حتى سن السادسة عشرة.
إن الأفكار التربوية التي برزت في روما ما زالت بارزة للعيان كتوجهات تربوية, نجدها تؤكد على النمط التقليدي في التعلم؛ ذلك النمط الذي يؤكد على الشدة بالمتعلمين، وضرورة حفظ المعلومات عن ظهر قلب، وأما توجه "كونتليان" الذي لم ينتشر كثيرًا، فإنه توجه يتماشى مع التوجه الحديث في علم النفس التربوي؛ لأنه يؤكد على فهم طبيعة المتعلم، ويركز على ضرورة احترام حريته.
وبعد؛ فقد كانت هذه وقفة مع بعض الحضارات القديمة وتأثيرها التربوي, وهذه لن تكون الوقفة الأخيرة؛ فلنا وقفة أخرى لاستكمال دور الحضارات القديمة في التربية.
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